
إيـــــران والقضيـــــة الفلســـــطينية: العزلـــــة
يب عملية السلام وتخر

, أغسطس  | كتبه نبيل عودة

في المقال السابق من سلسلة إيران والقضية الفلسطينية الخميني والذخيرة الإسرائيلية وصلنا عند
نهايـة حقبـة الإمـام الخميـني، ورأينـا مـن خلال أربعـة مقـالات متتاليـة كيـف اسـتثمر الإيرانيـون القضيـة
الفلسـطينية في حربهـم ضـد العـراق، ومحـاولاتهم جعـل القضيـة الفلسـطينية أداة للنفـوذ الإقليمـي،
وفي المقــال الــذي نحــن بصــدده الآن، ســوف نتنــاول الســياسة الإيرانيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية في
ولاية رفسنجاني الأولى والتي امتدت من العام  وحتى العام ، حيث كان للقضية دور

محوري في سياسة إيران تجاه كسر عزلتها الإقليمية والدولية.

كــانت الظــروف الــتي اســتلم فيهــا حجــة الإسلام هــاشمي رفســنجاني الســلطة ســواء علــى الصــعيد
الـداخلي أم الخـارجي للبلاد في غايـة السـوء، فـالحرب العراقيـة – الإيرانيـة والـتي اسـتمرت لمـدة ثمانيـة
ســنوات قــد وضعــت البلاد علــى حافــة انهيــار كامــل، كــان الاقتصــاد الإيــراني في حالــة مترديــة، والبنيــة

التحتية قد تشوهت بشكل كبير بفعل “حرب المدن” والتي استخدمت فيها الصواريخ بكثافة.

أما علاقات إيران الخارجية فقد كانت في غاية السوء، فالحرب جعلت طهران في عزلة عن محيطها
العربي، بالإضافة إلى حالة الحصار والقطيعة التي فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة على خلفية
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أحـداث السـفارة الأمريكيـة في طهـران في العـام ، هـذا بالإضافـة إلى علاقاتهـا المتـوترة مـع الكثـير
من دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم المملكة المتحدة على خلفية الفتوى التي أصدرها الخميني قبل

وفاته بحق “السير سلمان رشدي” والتي دعا فيها إلى قتله بسبب تأليفه لرواية “آيات شيطانية”.

هذه الظروف مجتمعة كانت حاضرة في ذهن الرئيس رفسنجاني وفريقه بشكل كبير، وشكلت الإطار
العام الذي حدد سياسته العامة خلال فترة توليه الرئاسة، وقد تشكلت هذه السياسة من دعامتين
اثنتين رئيســيتين: أولاً، إعــادة البنــاء (Reconstruction) وتركــزت علــى إنعــاش الحالــة الاقتصاديــة
للبلاد وترميــم بنيتهــا التحتيــة، ثانيًــا، إعــادة الانــدماج (Reintegration) وتركــزت علــى إعــادة تطــبيع
العلاقــات مــع دول الجــوار والمجتمــع الــدولي، وقــد كــان واضحًــا منــذ البدايــة أن الــدعامتين مرتبطتــان
كثر انفتاحًا على المستويين بعضهما ببعض، فلا يمكن إعادة إنعاش الاقتصاد من غير تبني سياسة أ

الإقليمي والدولي وهو ما حاولت إران تبنيه مطلع التسعينات.

أعــادت إيــران تعريــف موقعهــا في النظــام الــدولي مــن خلال الانخــراط بالمنظمــات الدوليــة مثــل الأمــم
المتحــدة، ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي (ECO) ومنظمــة التعــاون الإسلامــي (ICO)، وحــاولت فتــح
ــا الرهــائن قنــوات اتصــال مــع الولايــات المتحــدة مــن خلال تبنيهــا ســياسة الوســيط المحايــد في قضاي
الأمـريكيين الذيـن تـم اختطـافهن في لبنـان حيـث حـافظت طهـران علـى نفـوذ كـبير علـى عـدة فصائـل
مقاتلـة إبـان الحـرب الأهليـة اللبنانيـة، في حين أسـقطت فتـوى الخميـني في حـق سـلمان رشـدي مـن
أجــل تطــبيع علاقاتهــا مــع المملكــة المتحــدة ، وادعــت بــأن الفتــوى رأي شخصي للخميــني ولا يمثــل
بـالضرورة السـياسة الرسـمية للدولـة، وأخـيرًا كـان صـعود الخوربتشوفيـة في الاتحـاد السـوفيتي عـاملاً
ايجابيًـا لإيـران حيـث اسـتطاع رفسـنجاني تحسين علاقتـه مـع موسـكو، وهـو مـا تبـدى مـن خلال دور

إيران في أفغانستان بعد الانسحاب السوفيتي منها.

عربيًا، كان الغزو العراقي للكويت بمثابة الزلزال الذي أحدث تغيرات هائلة على بنية النظام العربي في
ذلــك الــوقت، فبعــد أن كــانت إيــران هــي العــدو الأول في نظــر الكثــير مــن الــدول العربيــة في فــترة
الثمانينات، تحول العراق ليكون هو العدو الأول – أقلها عندما كانت قواته مازالت تحتل الكويت –
ويشكل التهديد الأكبر للنظام العربي، الأمر الذي أفسح المجال أمام طهران لكي تمارس دور الوسيط
في العديد من الملفات الإقليمية وهو ما عزز رصيدها السياسي، هذا فضلاً عن المكاسب الاقتصادية

والتي تبدت بالارتفاع الكبير في أسعار النفط إبان الغزو من  دولارًا إلى  دولارًا للبرميل الواحد.

هذا لا يعني أن طهران كانت تنظر بعين الرضا لتحركات واشنطن في المنطقة، حيث كانت متوجسة
منـذ البدايـة مـن فكـرة الحضـور الكثيـف للقـوات الأجنبيـة في منطقـة الخليـج والـتي رأت فيهـا تهديـدًا
لمصالحهــا الإقليميــة، خصوصًــا وأن علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة – الــتي بــاتت القطــب الأوحــد في
النظـام الـدولي – كـانت مـاتزال حـتى ذلـك التـاريخ متـوترة، وهـو مـا يعـني أن المكاسـب الـتي يمكـن أن
ــة المطــاف فــإن تجنيهــا مــن الهيمنــة الأمريكيــة علــى منطقــة الخليــج تكــاد تكــون معدومــة، وفي نهاي

استبدال عدو ضعيف (العراق) بعدو قوي (أمريكا) أمرٌ لا يبعث على الطمأنينة.

انتصرت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على القوات العراقية وأخرجتها من الكويت، ومع
انهيـار الاتحـاد السـوفيتي، كـانت النشـوة الأمريكيـة في أوجهـا، وخـ الرئيـس الأمريـكي الأسـبق بـوش



الأب في حينها يروج للنظام العالمي الجديد الذي تحتل فيه أمريكا مركز الزعامة بلا منا، رأت إدارة
بوش أن الظروف الإقليمية والدولية مواتية لوضع حد للصراع الأطول والأعقد في الشرق الأوسط
، يــد في تشريــن ثــاني مــن العــام والــدائر بين العــرب وإسرائيــل، دعــت لمــؤتمر سلام دولي في مدر
وتمت التجهيزات على الفور، وأرُسلتْ الدعوات لحضور المؤتمر إلى جميع الدول في المنطقة إلا إيران –

وهنا المفاجأة – فقد استبعدت.

تفـاجأ الإيرانيـون مـن هـذا الاسـتبعاد وشعـروا بخيبـة الأمـل، فقـد أمِلـوا أن تشكـل سـياساتهم البنـاءة
منذ استلام الرئيس هاشمي رفسنجاني السلطة رافعة لإعادة اندماجهم في المجتمع الدولي خصوصًا
وأنهـم بـاتوا يشعـرون بأهميتهـم الإقليميـة بعـدما تحـرروا مـن ويلات الحـرب، لم يقتصر الأمـر عنـد هـذا
يـر الكـويت، الحـد، فقـد تـم اسـتبعاد الإيـرانيين أيضًـا مـن الترتيبـات الأمنيـة لمنطقـة الخليـج مـا بعـد تحر
لطالما أصر الإيرانيون وطوال عهودهم السابقة على حقهم في المشاركة في أي ترتيبات أمنية وسياسية

تخص منطقة الخليج التي يشكلون فيها الدولة الأكبر والأكثر قوة من بين جميع دول.

يا ومصر) لمنظمة أمنية للحفاظ على تم إنشاء مجموعة + (دول مجلس التعاون الخليجي وسور
أمــن الخليــج، واعتــبر الإيرانيــون هــذا الأمــر محاولــة مــن الــدول العربيــة لإضافــة الصــفة العربيــة علــى

منطقة الخليج ككل، وفسروا ذلك على أنه اعتداء على المصالح الإيرانية السياسية والأمنية.

يـــا بســـحب قواتهـــا مـــن الكـــويت لم تصـــمد مجموعـــة + طـــويلاً، فقـــد بـــدأت كـــل مـــن مصر وسور
والسـعودية في أيـار مـن العـام ، ولكـن هـذا لم يجلـب الطمأنينـة للإيـرانيين، فسرعـان مـا ذهبـت
الممالــك الخليجيــة إلى توقيــع معاهــدات أمنيــة مــع كــل مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، بمــا يضمــن

وجودًا كبيرًا للقوات الأجنبية على أراضيها.

كانت النتائج التي توصل إليها الإيرانيون واضحة، فقد اعتبروا أن عملية السلام بين العرب وإسرائيل،
والترتيبـات الأمنيـة بين العـرب والولايـات المتحـدة تهـدف إلى عـزل إيـران، لم يشعـر الإيرانيـون بـالأمن في
ظل تشكل نظام جديد في الشرق الأوسط بغيابهم، هذا بالإضافة إلى أن إيران كانت في حاجة ماسة
للاسـتثمارات مـن أجـل دفـع عجلـة اقتصادهـا، ومـا لم تنخـرط في هـذه الترتيبـات السياسـية الجديـدة،
فــإن مســتوى هــذه الاســتثمارات ســيكون متــدنيًا، وفي ظــل أوضــاع اقتصاديــة مترديــة، كــان القــادة

الإيرانيون من أصحاب العمائم في خشية حقيقية على مصيرهم.

أمــا وقــد تــم اســتبعادهم، فقــد وصــل الإيرانيــون إلى قناعــة بــأن الطريقــة الوحيــدة الــتي مــن شأنهــا
إخراجهم من العزلة تكمن في تخريب عملية السلام، وقلب الطاولة على الجميع، وبما أن القضية
الفلســطينية هــي العمــود الفقــري لعمليــة السلام، فلا بــد إذن مــن البــدء بهــا، فكيــف كــانت المقاربــة
الإيرانية في تخريب عملية السلام باستخدام القضية الفلسطينية كأداة؟! هذا ما سوف نع عليه

في المقال القادم من هذه السلسلة.
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